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شارع المتنبي
ـــــــــــــــة ـوقــف

محمد درويش علي

يوم أمـس وبرغم الـتراب الكثـيف الذي غطـى اجواء
بغـداد، وجعلها ظلاماً الا ان الحيـاة في شارع المتنبي
ـــــات ـــــواصـل اصحـــــاب المـكــتــب بقــيــت مــــســتــمـــــرة. وت
وبــسـطـيـــات الكـتـب ومحـــال القـــرطـــاسـيـــة، وكـــأنهـم
يعـيـــشــــون في يــــوم طـبــيعـي، غـيــــر ملـبــــد بــــالـتــــراب
والــظلام. فهـــذا الــشـــارع يــصح لـنـــا ان نـطـلق علـيه
شــارع الـتحــدي، اذ قــاوم ومــا زال كـل اشكـــال القـمع
واسكات صـوت الحق، من خلال سجن بعض الـباعة
فيـه في غيــر هــذا الـــزمن، لانـهم بــاعــوا كـتبـــاً تنــادي
ـــــــة، وتـــبــــطـل مـفـعـــــــول اشــكـــــــال ـــــــديمـقـــــــراطـــي ـــــــال ب
الــديمقـــراطيــة وقــول الحق. وفي هــذا الـــزمن حــاول
الإرهــاب القضــاء عليه بـشكل نهـائي، فقـام بـإحـراق
جــــزء مهـم مــنه يــــوم الخــــامـــس مـن آذار مــن العــــام
المــــاضـي، وكــــان يقــصــــد الـكل، أي الـــشــــارع بـكــــامـله،
فــاحتـرق مــا احتـرق ومـدت )المــدى( كعــادتهـا يـدهـا
البـيضـاء ومــسحت آثـار الجـريمـة، واعــادت البـسمـة
الـى شفــاه المتضـررين، ومـا زالت يـدهـا هنـاك تمسـد

ما تبقى من جراح.
فحـيـنـمـــا نـتحـــدث عـن هـــذا الــشـــارع، فـــإنـنـــا نـــرغـم
انفــسنــا للحــديث عـن الثقـافــة العــراقيـة، ورمـوزهـا
عبــر عقــود طــويلــة، وهـــو ينـبثـق منـه كتــاب جــديــد
وفكـرة جـديـدة، وقـصيـدة جـديـدة، ولـوحـة تـشكـيليـة
جــــديــــدة، ويــــولــــد شــــاعــــر وقــــاص وروائـي. وان رواد
الـشــارع يـشـكلــون خلـيــة واحــدة مع الـبــاعــة الــذيـن
فــيهـم المـثـقف والاديـب والجـــــامعـي، ومــــا زال مــــوت
يــوسـف الحيــدري في  عــام 1993 طــريــاً في الــذاكــرة،
وكــيف انــبـــــرى له عــبـــــد الخـــــالق الـــــركـــــابــي ونعــيــم
الــشـطـــري واوصلاه بــسـيــارة الــركــابـي الــى مــديـنــة
الـطـب وتــوفي في الـطـــريق. لقـــد بقـي جـمـيع مـن في
الـســوق في ذلـك اليـــوم يتـــألم ويـتحـســر علــى مــوت
رجل كــــان يحـمل طـيـبــــة العـــراق. وثـمــــة ملاحــظـــة
ايـجابـية عـلى هـذا السـوق، هي ان من لايمـلك ثمن
كتـاب يبـتاعه، يمـنح له الكتـاب من اكثـر البـاعة كـما

يقولون )على الثقة( لحين تسديده المبلغ.
نعـم ان هذا الـشارع يعـطينـا الامل، ويمنحـنا الـثقة،
بـــأن العـــراق معــافـــى، وانه لـن تـثـنـيـه كل العـملـيــات
الارهـــابـيـــة وكل المــشــــاريع ذات الغـــرض الــسـيـئ عـن
اتمــــام تــــواصـله مـع العــــالـم. اقــــول هــــذا لان شــــارع
المتنبي هـو الرئة التي يتنفـس منها المثقف العراقي
عـبـــر كـل العــصـــور هـــواء الــثقـــافـــة الــنقـي، وهـــويـــة

التواصل مع الفعل الثقافي الصحيح.
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يـــــوثّق حــيـــــاة أهل الجــبل في مــتـحف الــتراث القـــــروي
الـفـــنــــــــان الـلـــبـــنــــــــانـــي غــــــــانــــــــدي بــــــــو ديــــــــاب

بغداد/ المدى
يجــري حـــاليــآ تـصــويـــر حلقــات بــرنـــامج )علــى
خـــطـــــى الــنجــــــوم( تقــــــدمه  قــنـــــاة الــبغـــــداديـــــة
لفـضــائـيــة، هــذا الـبــرنـــامج الــذي حـــاز اعجــاب
المـشاهدين في دورته الاولى، لـتميزه عن البرامج
الممـاثلـة،كــونه يقــدم الغنـاء العـراقـي، من خلال
اصوات الشبـاب المشاركين فيه، وقـد شكلت لجنة
لـتقـيـيـم الاصـــوات المــشـــاركـــة فـيه، مــــؤلفـــة مـن
الملحـن محــسن فـرحــان والنـاقـد يـحيـى ادريـس
ومـدرسـة آلــة القـانـون  ايمـان عـدنـان. ويـسـتمـر
الـبـــرنـــامج لأربعـــة اشهـــر، وتقـــام الـنهـــائـيـــات في

دمشق كما جرى في الدورة الاولى.

على خطى النجوم 
في دورته الثانية

 ريا فحص
تــــــشـغـل المحــــــــافــــظــــــــة عـلــــــــى الارث
الـفلـكلــــوري مـــســــاحــــة كـبـيــــرة مـن
اهتمـام اللبنـانيين بـخاصـة عنـدما
يتعـرض لـبنـان الـى احـداث جـسـام
تـــشـكـل تهــــديـــــداً حقــيقـيــــاً لــــذلـك

الارث.
فـالـفنــان الجبـلي غـانـدي بـو ديـاب
يمــتلـك ضـمـيــــراً حـيــــاً واحـــســــاســــاً
مرهفاً لـذلك قام هذا الفنان برغم
امـكاناته المـادية البـسيطة بـتأسيس
مـتـحف تــــراثـي يــضـم الـكـثـيــــر مـن
الادوات الـتـي كــان يــسـتعـملهـــا اهل

القرى في جبل لبنان.
زرت المـتـحف في قــــريــــة الجـــــاهلـيــــة
القـــابعـــة علـــى أحـــد تلال مـنــطقـــة
الـشــوف الـتي تـبعــد عـن العـــاصمــة
اللبنانيـة بيروت نحو 30 كـيلو متراً
والتقـيت صـاحـب المتحف وخـرجت
بهـذه الانـطبـاعـات: اقـبيـة حجـريـة
ثلاثــة ورثهــا غــانــدي بــو ديـــاب عن
اجـــداده حـــولـتهـــا طـمـــوحـــاته الـــى
مـــتـحـف فـــــــــريـــــــــد رممـهـــــــــا، صـقـل
حجـــــارتهــــا ثـم نـقل الــيهـــــا كل مــــا
جـمعه ومـا اقـتنـاه ومــا اشتـراه ومـا
حــــصـل عـلـــيـه مـــن ادوات قــــــــرويــــــــة
تـــراثـيـــة ومـن تحـف تحكـي قـصـص
المــاضـي الـبعـيــد والـبــسـيـط لحـيــاة
سكـــان القـــرى اللـبـنـــانـيـــة، مــتحف
يعبـق برائحة الحنين ويشي بشغف
صـاحبه للعودة الـى بساطـة الماضي
والهـــروب مــن تعقـيـــدات الحـيـــاة في
المـدينـة الـتي يـزورهـا لـلعمل يـوميـاً
ولكـنه لا يـبقــى فـيهــا. لا يــستـطـيع
الــبقــــاء بعـــد انــتهــــاء العــمل فــيهـــا
دقيقـة واحـدة يقـول بــوديب: "اعـود
لـلجـبل، دائـمـــاً كـنـت احــس بـــأنـنـي
منقـسـم بين عـالمين، عــالم طهـراني
بـــــــريء وعـــــــالــم قـــــــاس كـــــــاحـجـــــــار
الباطون واسـود كاسفلت الـطرقات،
المـــتحـف انقــــــذنــي اصـــبح عــيــــشــي
المــــاضـي لـيـــس خـيــــالاً بـل حقــيقــــة

لحــم ودم وذلـك لـــــدقـــــة صــنـــــاعـــــة
التـمثــالين الـتي تـضــاهي جــودتهـا
جــودة الـتمــاثـيل في مـتحف "مــدام

توسو" في لندن.
نكـمل الجـــولـــة الـــى القـبـــو الآخـــر
الــــــــــذي يـعـج بــــــــــأدوات الـفـلاحــــــــــة
والحـراثـة والـزرعــة وكل مـا يـتعلق
بـأدوات المهن والصنـاعة الـتي كانت
منـتشـرة في جـبل لبنـان في زمن مـا
قبـل زمن آلات الـتيـــار الكهــربـــائي.
يـوجــد في المتحـف ادوات الفلاحين
والحــــــــــــــــداديــــــن والــــــنــجــــــــــــــــاريــــــن

والخياطين.
نـنتقل الـى القبـو الثــالث والاخيـر
الـــذي خــصــصه غـــانـــدي لمـــوهـبـته
الـتـي لا يــشـــاركه فـيهــا الـتــراث ولا
الــطــبــيعـــــة، مـــــوهــبــته في مــتحـفه
الخــــــــاص، في مـحـــتــــــــرفـه الـفـــنـــي،
لوحـات تشكـيلية وقـطع فسيفـساء
بــديعـة –مـوزايـيك- قـطع صـغيـرة
جـداً من الزجاج والاحجـار الملونة،
بقـــايـــا صحـــون وأكــــواب مكــســـورة،
حـصـــى جــمعهـــا مـن شـطـــآن ومـن
حـقـــــــول جـعـلـهـــــــا حـــــسـه المـــــــرهـف
وخيـاله المبـدع، لـوحـات فنيـة تعيـد
مـن يراها لـزمن الابداع البـيزنطي
"هذه اللوحة تمثل بيروت بأبنتيها
وبحـــرهـــا وتـعقـيــــداتهـــا، هـي اكـبـــر
لـــــوحـــــة فــــســيفــــســـــاء في المــتـحف،
انجــــــزته في ثــمــــــانــي ســنــــــوات مــن
العـمل اليـومـي والتحـضيـر المـسبق
للـتعـــرف علـــى شـــوارعهـــا وازقـتهـــا
وتفــــاصـيـلهــــا فــــالمــــديـنــــة لـيـــسـت

ملعبي"
مــتحـف الفـنـــــون او كهـف الفـنــــون
كمـا يطلق الـفنان غـاندي بـو دياب
علــى أقـبـيـته هـــو محــاولــة فــرديــة
للـحفــــاظ علــــى ذاكــــرة جـمــــاعـيــــة
يـتهــددهــا الــزوال، حــولهــا غــانــدي
بفنه ودأبه الـى مـوقع تـراثي أثـري
اخـــــــذ مـكـــــــانـه عـلـــــــى الخـــــــارطـــــــة

السياحية لزوار الشوف.
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الفــنــــــان نمــــــوذجــــــاً عــن الــبــيــت
القـــروي اللـبـنـــانـي ولـم يـنــس ان
يـــضـــيف الـــيه لمــــســـــة انــــســـــانــيـــــة
فــــأسـكــنه نــــاســــاً، لـيـــســــوا انــــاســــاً
حقيقـيين، لقـد صنع غـانـدي مع
والـدته الـشيخــة الفنـانــة تمثــالين
لـــشــيخ جــبلـي وزوجــته يـجلـــســــان
قــرب الــوجــاق علــى اريكــة قــديمــة
يعلــوهـــا مفــرش تــراثـي يـتـنــاولان
طعــامــاً قــرويــاً لـبـنــانـيـــاً تقلـيــديــاً
ويـرتـديـان الـزي الخـاص بمـشـايخ
الجـبل وشـيخــاته والــذي مــا يــزال
اهل الجـبل يـتـمـــسكـــون بـــارتـــدائه

لليوم.
للــوهلــة الاولــى قــد يـشعــر الــزائــر
بـأنه امــام شخصـين حقيقـيين من

وفــرش مــشغــولــة علــى الـنــول مـن
الــــصــــــــوف الــــطـــبـــيـعـــي، الألــــــــوان
تتــوسـط الـقبــو الأول الــذي جعله

عـلــــــــــــى
الـفـحــــم، آلـــــــــــة تحــــمــــيــــــص الــــبن
الـيـــدويـــة، قـنــــاديل الـــزيـت، جـــرار
فخــاريــة وخـــوابٍ طيـنيــة، أبـسـطــة

ـ

ملـموسـة وصار
بـــــــــــإمــكـــــــــــانـــــــي
مــــــــشـــــــــــاركــــــــــــة
ـــــــــــــــاس في الــــــن
ذلك، زائـــريـن
فــــضـــــــولـــيــــين

ومهتمين".
نــتجــــــول مع
الـفـــنـــــــــان في
مــــــــتـــحـــفــــه،
يـعـــــــــرفـــنــــــــــــا

بــتحـفه –ابــنـــــائــي- المـــــدفـــــأة
القــديمــة الـتـي يـطـلق علـيهـــا اهل
الجـبل تــسـمـيـــة "الـــوجـــاق" والـتـي
تـعـــمـل عـلـــــــــى الحـــــطـــب، المــكـــــــــواة
الحـــديـــديـــة القـــديمـــة الـتـي تعـمل
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ـ

ـ

ـ

ـ

بغداد/ أفراح شوقي 
بــــــــــــدأت دار ثـقــــــــــــافــــــــــــة الأطـفــــــــــــال
اســتعـــــداداتهــــا لــتــنفــيــــذ عــــدد مــن
المــشــــاريع الجـــديـــدة الـتـي أقــــرتهـــا
مــؤخــرا بــالـتعــاون مع أمــانــة بغــداد
كــإحــدى الجهــات الــســانــدة لعـملهــا

إضافة إلى وزارة الثقافة.
وقـال جواد عبد الحـسين مدير إعلام
الــدار ان المقـتــرحــات تــشـمل إنــشــاء
حــديقــة لألعــاب الأطفــال في مـبـنــى
ــــزمــــات ــــالمـــســتل الـــــدار وتهــيــئــتهــــا ب
الضرورية لراحة الأطفال وتسليتهم
فـــضـلاً عــن تـهــيــئــــــة مـعــــــرض دائــم
لمـطبوعـاتها في واجهـة مقرهـا المقابل
لمـتنــزه الــزوراء عــوضــاً عن الحــديقــة

المهملة حالياً.
وأضـــاف ان العــمل مـتـــواصل لــطــبع
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بغداد/ ميناس السهيل
اقـــامت مــديــريـــة التــراث
الــــــشـعـــبـــي المـهـــــــــرجـــــــــان
السنـوي للتراث الشعبي
بحضـور جمع غفير من
المــــثـقـفــــين والمـهــــتــــمــــين
بــــــــالــــــشــــــــأن الـــثـقــــــــافي
والتراثي وضم المعرض
الـــــــــــذي اقــــيــــم عـلـــــــــــى
قاعات المديرية اعمالاً
فــنــيــــــة تــــــراثــيــــــة مــن
الـفلــكلـــــــور العــــــراقــي
تمـــثـلـــت في مـحـــيــــط
الاوانـــي الخـــــــزفـــيـــــــة
ودفء مـــصــنـــــوعـــــات
المـعـــــــادن ولمـعـــــــانـهـــــــا
الــبــــــراق والــبــــســـط
بـــــألـــــوانهـــــا الحـــــارة
ومــــــــاتـــتـخـلـلـه مـــن
رمــــــــــــوز وإشــــــــــــارات
هنــدسيــة وغيــرهــا

من الصـناعات الـشعبية. الـتقينا
قـــــاســم حــمـــــزة مـــــديـــــر الــتـــــراث
الــــــشعــبــي الــــــذي حــــــدثــنــــــا عــن
المعـــــرض قـــــائلا: يــضــم المعـــــرض
أعمـالاً تراثيـة فنية مـن الفلكلور

ليــست بـصفـة نـظــرة من الخـارج
وانمــــا نــظــــرة الــــى الــــداخـل وكل
مـايمثله التـراث البـسيط فهـناك
الفــن الـــتجــــــريــــــدي المــتــمـــثل في
معاناة الانـسان المعاصـر مضيفاً:
ان هــذا التجـمع التـراثـي الكـبيـر
يمثل التـزامنـا بـالتـراث وتجعلنـا

نشعر بالتفاؤل من المستقبل.
الفـنان الفوتـوغرافي رشيـد شهيد
قــــال: تـلقـيـت الــــدعــــوة بــــسعــــادة
غـامرة كـون المهرجـان يمثل الارث
الحـضــاري لبلاد وادي الـرافــدين
ونحـن كعـــراقـيـين مـــدعـــوون الـــى
المحافظة علـى تراثنا الذي يمثل
هــويـتنــا وقــد شــاركـت بعــدة صــور
فـــــوتـــــوغـــــرافــيـــــة تــــــوثق الحـــــرف
الـشعـبيــة من اجـل إيصـالهـا الـى

الاجيال القادمة. 
استوقفتنـا صورة بهية عبرت عن
تنـاغم الشبـاب مع التراث عـندما
اطربت فـرقة الـساس الفلكلـورية
اسـمــــاع الحــضــــور مــن خلال مــــا
قــدمتـه من اغـان تــراثيـة قـديمـة
وكــان التجــاوب مميـزاً مـع رقصـة
الجـــــوبــي الــتــي اداهـــــا الــــشــبـــــاب

بإتقان. 

والتقـينــا الفنـان نـصيـر الـنصـار
الـــذي تحـــدث نـيـــابـــة عــن زملائه
قـــــــائـلآ: نـحــن مـجــمـــــــوعـــــــة مــن
الــشبــاب البـاحـثين عـن المنــاسبـة
والمهـرجــان لتقـديم اعمـالنـا الـى
العـــالـم وبهـــذه المـنـــاسـبـــة اتـــوجه
بالشـكر لمؤسـسة )المدى( لمـواقفها
الـنـبـيلــة تجـــاه الفـنـــان العــراقـي،
وعـن مشـاركته في المهـرجـان قـال:
ركـــــــزت علــــــى الحــبــيــبـــــــة بغــــــداد
بـأجــوائهــا وليـالـيهــا ومقـامــاتهـا

الـيـــدويـــة كـــالحـصـــران والـــسلال
والــبــــســـط والـــــسجـــــاد والخـــــزف
والـنحــاس والمفــروشــات والــزهــور

ولوحات الخط العربي.
واضـــاف: ان هــــذا المهـــرجـــان هـــو
بـاكورة عـمل مديـرية التـراث بعد

انقطاع دام خمس سنوات. 
واثنـاء تجـولنـا في اروقـة المعـرض
شـاهـدنــا مجمـوعـة مـن الاعمـال
الـتـي قـــام بهـــا الــشـبـــاب وتمـثلـت
بـبـــســــاطــتهــــا وعـمـق تعـبـيــــرهــــا،

العـــراقـي مـــوزعــــة علـــى اجــنحـــة
مختلفـة تجسـد فن الـسيـراميك
وانـتيكـات تـراثيـة قـديمـة وأنـواعـاً
من الـدلال اضـافـة الــى الاعمـال

مشاريع جديدة واحتفاء بالفنان طالب مكي
ـــــــــــــال... ـــــــــــــة الأطــف ـــــــــــــاف ـدار ثــق ـ ـ

حـــرفـيـــون يـثـمـّنـــون دور )المـــدى( تجـــاه الفـنـــان العـــراقـي
في مـهـــــــــــــرجـــــــــــــان الـــــتـــــــــــــراث الــــــــــشـعـــــبـــــي 

مــشـيـــراً الـــى ان هـــدف الـــدار هـــو
مفاتحـة جميع الجهات والمـؤسسات
والمنــظمــات للـتعــاون معهــا لغــرض
تمــكـــيـــنـهـــــــــا مـــن أداء مـهـــــــــامـهـــــــــا
ومستلـزمات عـملها لـتقديم ثقـافة

أطفال جادة وملتزمة ورصينة.
وبـشـان الاهـتمـام بـروادهـا اكـد عبـد
الحــسين ان الــدار وضـعت مـنهــاجــاً
ـــالـــرواد مــن المهـتـمـين للاحــتفـــاء ب
بــثـقـــــــافـــــــة الـــطـفـل مــن الــكــتـــــــاب
والــرســامـين وإقــامــة الاحــتفــالات
الـتكــريميــة و المعــارض المتخـصصـة
لـهــم بــــــشــكـل يــبـــــــــرز جـهـــــــــودهــم،
وسـنحـتفـي قــريـبــاً بــالمـبــدع الــرائــد
الـــرســـام طـــالـب مـكـي الــــذي رافق
مــسيــرة الــدار علــى مــدى أكثــر من

نصف قرن.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

كـتــاب كـبـيــر يحـمل عـنــوان )بغــداد(
يـتـنــــاول محـلات بغـــداد وأســــواقهـــا
وشوارعهـا وعادات أهلـها وتقـاليـدهم
وجـــســــورهـــــا وكل مــــا يــتـعلـق بهــــذه
المـــديـنــــة العــــريقـــة يـكـــون بمـثـــابـــة
)أطلـــس(حـــــديــث لـــــدعــم المـكــتــبـــــة
العـراقيـة وجمـيع محتـاجيه بـصفته
معلـمــاً مـن معــالـم بغــداد العــريقــة
،يقـــوم بـــالإعـــداد لـه الفـنــــان صلاح

محمد علي.
وأكــــد عــبــــد الحـــســين: ان الأمــــانــــة
سـتتـولـى طـبع مجمـوعــة من الكـتب
الـتـي سـتــصــدرهــا الـــدار للــتعـــريف
بـالمــرافق العـامــة لبغــداد ومن بـينهـا
ممـتلكـات أمـانـة بغـداد ومـوجـوداتهـا
وحث المــواطنـين علــى الاهـتمــام بهــا

لاسيما الأطفال منهم:
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مبارك
بعد غـياب عشرين عامـاً عن فعاليات وانشـطة اتحاد اذاعات الدول العـربية، انتخب العراق
ممثلاً بـالزميل عـباس عبـود سالم، مـدير الاخـبار في قنـاة العراقيـة، رئيسـاً للدورة الحـادية
عشـرة، للتنسـيق والتبادل في مجـال الاخبار والبـرامج التي يقيـمها الاتحاد. وجـرت عملية

الانتخاب هذه بمشاركة ثلاث عشرة دولة عربية. 
مبارك للزميل عباس عبود سالم، وتمنياتنا له بالنجاح والتوفيق في موقعه الجديد.

نيودلهي/ وكالات
لقـي عـــامل هـنــــدي وطفلـته
حتـفهمــا بعـد أن رمــى بهمـا
جـابي الحافلة التـي كانا فيها
الـــى خـــارجهــــا وذلك أثـنـــاء
سيـرها لعـدم دفعهمـا الأجرة
المطلوبةاوضح ذلك مصدر في
الشـرطة الهندية. وأضاف أن
سانشار توبو 40عاماً وطفلته
وهي في الـرابعــة من عمـرهـا
لقيا حتفهما بعد أن لزمه 10
روبيـات لاستكـمال دفـع إجرة
الانـتقـــال بـــالحـــافلـــة حـيـث
تـشـاجــر مع جــابي الحــافلـة

الذي رمى بهما. 
وأوضح أن الــركــاب غـضبــوا
مما جعلهـم ان يضرمـوا النار
بـالحـافلـة الـتي كـانـت تنـتقل
قـرب جارسوغـودا الواقعة في
ـــــاطعـــــة أوريــــســـــا. وإن مق
الشرطة اعتقلت الجابي فيما
وجهت له تهمة القتل من غير
قـصــد وهي تـهمـة قـد تـصل
عقـــوبــتهـــا لـ 14 عـــامـــا في

السجن.

ـ

مقتل مسافر هندي
مع طفلته لعدم

دفعه الأجرة

جانب من المعرض

طفل في هانـوي يقف مع دراجـته المزيـنة


